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 الحقيقةونهجه في البحث عن التصوف 

 باحثة في مركز الفرات للدراسات –جنار صالح 

 مقدمة

من قبل فقهاء الدين، ومازال الرماد يستر للتشويه كثيراً  تتعرضأحد المواضيع التي  هو التصوف
التي  ن المآلاتأ إلىشارة ، ولا بد من الإتهزاللإن يالكثير  من قبلالجهود الحثيثة  حقيقته رغم
و ما تسمى أبالمرحلة الانتقالية  غالباً  توصفالتي  ،ليها الإنسانية في هذه المرحلةإوصلت 

ثير أن تأن تعطي للتصوف والمتصوفة حقهم المهدور، حيث أ)الفوضى(، يمكن  بمرحلة الكاوس
 خلاقي.أرادع ك وفقدت وظيفتها راً القيم الدينية ودوغمائياتها قد ضَعُفت كثي

ناطحات  إلىم المدن من القصور تضخ   إلىنتاج دوات الإأمن بدءاً انب المادي )ن تعاظم الجإ
الخ(، والضعف الجلي في الجوانب المعنوية في الحياة، يدفع الإنسان إلى البحث عن  السحاب...

وخلق توزان متكامل بين الجانب المعنوي،  ،في الحد من هذا الشرخ طرق وسبل تجدي نفعاً 
سي التي تتركها الحياة في الإنسان. فالإنسان كائن ميتافيزيقي والغالب آوالمادي، والتغلب على الم

دراك طرق تؤدي به إلى السكون ا  يجاد و عليه هو الجانب المعنوي، فهو في بحث دائم لإ
ن هناك توجه واضح أما هو ملاحظ  والطمأنينة، فيجد الكثيرون في التصوف ضالتهم، خاصة

 .الراهنإلى هذا التيار في وقتنا 

 لماذا تم اختيار هذا الموضوع؟

ن خوض هذا البحر و بعد الحدود، وقد حاول الكثير أن موضوع التصوف جاذب وشائك إلى إ
من خلال  هوالبحث عن معاني ،تفسيره واعن الحقيقة، فقد حاول مواج بحثاً الهائج والمتلاطم الأ

 ن التصوف كانأسنحاول في هذا البحث تجاوز فكرة  .ليف الكتب حولهأوت ،دراساتال عدادإ
محددة، ليتم التركيز على فكرة أنه نهجٌ بإمكان الإنسان أن شخصيات معينة أو ببفترة  محدوداً 

بشكل  علاقة وثيقة مع الديانة الاسلامية يت بعه في جميع الأوقات، فما هو التصوف؟ وهل تربطه
وهل هذا النهج خاص وما هو الخط والنهج الذي سلكه؟ والديانات التوحيدية بشكل عام؟  ،خاص

ن ه أمكانإبعد من هذه الحقبة؟ وهل بأ ماض   ن لهأم أانتهاء حقبتهم؟  حتى المتصوفة بفترة ظهور
جابة سوف يحاول هذا البحث الإ ؟يضاً أيُستخدم كسبيل للبحث في يومنا الراهن وفي المستقبل 

 .خرى متعلقة بالموضوعأسئلة أسئلة، و هذه الأ عن
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 ما هو التصوف؟

و مصطلح له جذور في أكلمة  وهل هفاشكاليات التصوف تكمن في تعريفه اللغوي،  ىحدإن إ
 ليها؟عنه دخيل أم أاللغة العربية 

 في هذا الصدد "سلامالتصوف والمتصوفة في مواجهة الإ"في كتابه  عبد الكريم الخطيب يشير
"لم تدخل في قاموس اللغة العربية، ولم تجر على ألسنة العرب في الجاهلية وفي صدر : بالقول

الإسلام ومدة عصر الخلافة الاموية، لفظة "التصوف"! فهي كلمة ولدت فيما ولد، واُستحدث، 
من كلمات في العصر العباسي الأول، حيث اشتد اختلاط المسلمين من الفرس، والروم، بالعرب، 

تزجوا بهم، واصهروا إليهم، ثم اتسع نفوذهم السياسي، والاجتماعي، حتى اصطبغت الدولة وام
بالصبغة الفارسية، في أنظمتها السياسية، وفي مظاهر حياتها الاجتماعية... وفي هذا الجو 
ولدت كلمة "التصوف" تلك الكلمة الوافدة على اللغة العربية، والتي لم يرد لها ذكر في كتاب الله، 

لا على لسان رسول الله، ولا على ألسنة الصحابة والتابعين، بل أنها لم تجر على ألسنة الشعراء و 
 .1والخطباء في الجاهلية"

"، الذي هل التصوفأالتعرف لمذهب " في كتابه (م993/ه 083 ىالمتوف) يقول الكلا بازيثم 
زميل كلية في  ،ستاذ آرثر جون أربرىواهتمام الأ عد مراجعة وتدقيقب 1900عام  ول مرةلأ شرنُ 

 ، فيما تمت الطبعةدب اللاتيني واليوناني في جامعة مصرومدرس الأ ،جامعة كمبردج سابقاً 
سفارهم سموا سياحين، ومن أوطان سموا غرباء، ولكثرة "فلخروجهم عن الأ: 1991 عام الثانية

هل الديار شكفتية، أبعض  يوائهم إلى الكهوف عند الضرورات سماهما  سياحتهم في البراري و 
نما ينالون من الطعام قدر ما إهم جوعية لأنهم و هل الشام سمأو  ،والكهف بلغتهم الغار 2والشكفت

 .0يقيم الصلب للضرورة"
استناداً إلى  يشير جولد تسيهر، المستشرق اليهودي المجري، "إلى التأثير الهندي في التصوف

وصول بعض الرهبان الرحل من الهنود )الرهبان بعض الأخبار التاريخية، التي تتحدث عن 
السائحون( إلى العالم الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي، وقد أورد الجاحظ بعض 

 .1القصص عن هؤلاء الرهبان ووصفهم بأنهم زنادقة من أتباع ديانة ماني"

                                                           
 . 47، ص1891دار الفكر العربي، الطبعة الأولى،  لإسلام،يم، التصوف والمتصوفة في مواجهة اخطيب، عبد الكرال 1
 : كلمة كردية تعني الغار أو الكهف.الشكفت 2
، 1887الثانية، الكلابازي، أبو بكر محمد بن إسحق البخاري، كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة  3

 .6-5ص
 .68، ص1884بدوي، جمال، المسافرون إلى الله بلا متاع، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  7
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 .5هم الصوفرتدائنما سموا صوفية لاإ: خرونآوقال 
و" ثي" ،نها كلمة يونانية مركبة من كلمتينأب :لو يق فكلمة التصو خر في معنى آوهناك رأي 
وهو تعبير يشير إلى نُظم  ،ويصبح المعنى "الحكمة الالهية" ،الحكمة بمعنىوصوفيا  ،وتعني الله

لهية على وجه سرار الوجود والطبيعة، والطبيعة الإأو البحث المباشر عن أفلسفة العلوم الغيبية 
 .6الخصوص
مشتقة من  ، على أن لفظة التصوفه، وفون هامر حديثاً 113عام بو الريحان البيروني ويرج ح أ

صحاب هذا الرأي على أ ؤكدونانية والتي تعني الحكمة، ويو صوفيا اليأ( sophكلمة سوف )
بينما لم  ،صحته بانتشاره في بغداد وما حولها بعد حركة الترجمة النشطة في القرن الثاني الهجري

 .7سلاميفي جنوب وغرب العالم الإ نفسها لفترةعرف في اتُ 

 ويقول الحلاج في تعريف الصوفية:

 احــــــــداً وصيــــاً وتواجـــــوتقشف ا ًـة وتكلفـوف خيلـــيس التصل
 زاحــــة ومــــــــة ودعابـــــهالــــوج اً ليس التصوف كذبة وتظلم

 ارة وصلاحـــــة وطهـــــناعـــوق وةــــــــروءة وفتـــة ومــــــــف  ـل عــب
 8ورضاً وصدقاً ووفا وسماح اً ـــــاً واقتداء وصفـــاً وعلمــوقف

 

ن أ هوو الصوفي أعند البحث عن مصدر وجغرافية ظهور كلمة التصوف  الانتباهلفت يما 
كاديميين حيث تجري على لسان الأ ،مخصصةكما أنها  ،استعمالها في جميع اللغات محدود

نها غير محددة كصفة دينية ألدرجة فيها فهي شائعة  ،لا في اللغة الكرديةإ ،غلبالأعلى 
حزب شخص معين أو شخص مرتبط بشكل وثيق ودوغمائي ب يمكن أن تُطلق علىلشخص ما، ف

 حيان. لقب في الكثير من الأكو أ كاسم علم أو بجماعة معينة، كما تستعمل سياسي

  أقسام التصوف

 قسمين رئيسيين:قسم التصوف إلى ين

                                                           
 .6كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف، ص الكلابازي، 5
 ديا باللغة الفارسية:يعن الويكيب 6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C 
 جذور التصوف في اللغة والتاريخ. 4

https://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=4975 
 .31، ص1884البغدادي، علي بن أنجب الساعي، أخبار الحلاج، دار الطليعة الجديدة، دمشق، الطبعة الثانية،  9

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%DB%8C
https://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=4975
https://www.alagidah.com/vb/showthread.php?t=4975
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 التصوف المعرفي -1
ابن عربي خير ، و يتلخص في كتابتها نظرياً و  على الجانب النظري، التصوف المعرفييعتمد 

لعله و  ...فلسفية وعلمية وميتافيزقية معرفة   ، ومؤلفاته موسوعةُ ، فهو "مؤلف غزيرمثال على ذلك
قطاب أاذ ليس في  ،كبرالتصوف الأبداعاً، وسينبغي اعتباره فيلسوف إوفر الأأو  كثر تجديداً الأ

وابن عربي في المقابل لم يخض غمار النضال  ...غزر تأليفاً منهأالتصوف المعرفي من هو 
 . 9"الاجتماعي ولم تجمعه علاقة وجدانية بالخلق، وكانت علاقاته بالسلاطين سالكة

 التصوف الاجتماعي  -2
قطاب تمتد حتى أليستمر في سلسلة  13دهمأبراهيم بن إيتطور خط التصوف الاجتماعي من 

 .حيث انتكس التصوف الى الدروشة ،سلامية وبداية العصر العثمانينهايات العصور الإ

الفئة  هن هذأضح البحث يت   ومن خلاليندرج التصوف الاجتماعي في خانة الثورة والمعارضة، 
سلطة  تكان سواءً  ،ةشكال السلطأضد كافة  مبحياته درجة التضحيةلى إ ونيكافح من المتصوفة

رث المشاعي و سلطة الدين، وباعتبارهم كانوا الممثلين الحقيقيين للإأو سلطة المال أالدولة 
لى تراكم المال بعين إو المجتمع الطبيعي، والذي ينظر أالمتبقي من ثقافة المجتمع الكومينالي 

 المساواة. بمبدأخاص  بشكل تاهتم ة التيالعقيدة المزدكي لدى هو الحال الريبة والشك، كما

 عن تعريفحيث كان تعريفهم لله يختلف  ،الربوبيةمعنى ما معارضتهم لسلطة الدين فتندرج في أ
له  تعض  خر كان قد وُ آبمعنى  ،والترهيب الترغيبمن  في الديانة لم يخلُ  فتعريفه له، الدين

ما عند . ألسلطة الدولة فضل حام  أوبذلك يصبح  ،العنف والترهيب وجهاً منصفات تحمل 
فهو  ،كون فقط عن طريق الحبتله نسان بالإوعلاقة الإ ة الله،نسان جزء من قداسالمتصوفة فالإ

"قال  :وفي هذا الصدد قيلولا يقبل الجوانب الترهيبية التي وصفه الدين بها،  وحسب، حبيب
ها! يا تُ عَ تب   تها وبقيت  لذ   ذهبت   من شهوة   كم   هي تقول: مالك بن دينار: أتيتها )أي رابعة( فإذا

ن المتصوفة كانوا يرفضون ألى إضافة إ ؛11رب! أما كان لك عقوبة ولا أدبٌ غير النار؟!"
حيث  الأنبياء،وبذلك تجاوزوا  ،نسان والله الذي هو رب العالمين بدون استثناءالوساطة بين الإ

                                                           
 .73تراث الثورة المشاعية في الشرق، المدى، ص -العلوي، هادي، مدارات صوفية 8

م، وتوفي في إحدى جزر البحر المتوسط، ودفن في مدينة جبلة السورية 419هو أبو إسحاق من أهل بلخ ولد عام  إبراهيم بن أدهم: 11

 م، كان من أبناء الملوك، وكان من أوائل المتصوفة. انظر:491سنة 
 . وانظر أيضاً:24، ص1896السلمي، أبا عبد الرحمن، دار الكتاب النفيس، حلب، الطبعة الثانية، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A
8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85 

 .48، ص1862العشق الإلهي رابعة العدوية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، بدوي، عبد الرحمن، شهيدة  11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%AF%D9%87%D9%85
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، وعلى لسان عبد 12"هساحلبنبياء وقف الأ بحراً  تُ ض"خُ  و يزيد البسطامي:بأعلى لسان  جاء
 .10وتينا مالم تؤتوه"أتيتم اللقب و أُ نبياء "معاشر الأ :القادر الجيلي

، وحربهم عليها تندرج في المفهوم "كلها الدولة شرٌ " بأن يرى المتصوفة، فسلطة الدولة عن ماأ
 ، وبهذا الشكل يدخل التصوف الاجتماعي في نطاق محاربة السلطة السياسية11الكلي للتصوف

ن أاعتبار على تى المسلحة منها، ولكن وح ،الانتفاضات في ومعارضتها، وقد شارك عدد منهم
صعب أفمحاربتها بشكل علني ومسلح كان  ،الدولة كانت تحافظ على قدسيتها كظل الله حينذاك

ليه اكتفوا إومن خلال تجربة الحلاج والنهاية المأساوية التي انتهى  ،يامنا هذهمحاربتها في أمن 
لى العمل الاجتماعي إوسعوا في نفس الوقت  ،سيس منحى المعارضة كجوهر للوعي الصوفيأبت

، ونورد هنا بعض أقطاب التصوف ممن تعرضوا للتعذيب والقتل بأبشع للتخفيف من معاناة الناس
 أشكاله:

 ماني -1
"ماني بن  (، واسمهم 216 -215) ردوانأعام الرابع من حكم الولد في نهاية عهد البارثيين في 

 فهرست. 020الصفحة  15قتق  بابك بن ابي برزام الحسكانية"

 فكاره:أ

ئين القديمين: النور والظلمة ين الشإكد ثنائية مدبر العالم، وقال أه اثنان، فن العالم يدبر  إقال ماني 
 والظلمة خالقة الشر. ،والنور خالق الخير ،هما خالقا العالم

 موته: 

جاء هذا الرجل يدعو " :مر بإحضار ماني، فلما حضر قالأالعرش، و جلس بهرام بن هرمز على 
ن بهرام قتل ماني أومعروف  ،قبل تنفيذ خططه" لى تخريب الدنيا، ويجب أن يهلك أولاً إالناس 

 بن قه على باب جندي شابور، ولذا تسمى هذه البوابة الآوعل   ونزع جلده عن جسده، ثم حشاه تبناً 
 .16بوابة ماني"

                                                           
، 2116عباس، قاسم محمد، أبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، الطبعة الثانية،  12

 .78ص
 .17ص البغدادي، أخبار الحلاج، من مقدمة هادي العلوي، 13
 .8، صالمرجع نفسه 17
 .323الفهرست، ص 15
، 2115براون، إدوارد، تاريخ الأدب في إيران، ترجمة أحمد كمال الدين حلمي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، الطبعة الأولى،  16

 .276ص
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 الحلاج -2
م على يد 922 /ه 039في  قُتلو  ،م857 /ه 211ولد الحلاج )حسين بن منصور( في سنة 

كتاب  قد ورد فيسه وولادته، فأمسقط ر  حولتختلف المصادر  بالله، فة العباسي المقتدريالخل
، في مقاطعة في الشمال الشرقي من البيضاء "تور"نه من أعاء اد   "شخصيات قلقة في الإسلام"

قليم إفي  "الطور"نه ولد في بلدة أ ":المسافرون إلى الله بلا متاع" وجاء في كتاب ،17فار بإيران
واسمه الحسين بن منصور وقد "لابن النديم:  ت"الفهرس"في كتاب جاء و  .18خراسان بفارس

وقال  ،وقيل من الطالقان ،وقيل مرو ،نه من خراسان من نيسابورأفقيل  ،اختلف في بلده ومنشأه
مر بلده شيء أمره و أوليس يصح في  ،وقال آخرون من الجبال ،من الريصحابه إنه أبعض 

 .23ن جده كان مجوسياً أ "سطورة الحلاج"أفي كتاب  الكاتب سامي خرطبيل ويشير ،19"بته

عند ذهابه  ،ول من اهتم بأمر الحلاج بعد فترة طويلة من موته هو الباحث المستشرق ماسينونأ
فريد الدين ا أشعار ومنه ،شعار الصوفيةفي الكثير من الأعنه ن سمع أبعد  ،1937إلى بغداد 

تحت عنوان "عذاب الحلاج والطريقة  1939عام  تشر نُ عنه،  وكتب ماسينون دراسة ،العطار
  .21يزيدية"لوب والشيطان عند الإصبعنوان "الحلاج الشيخ الم 1911آخر عام  وبحثاً "، الحلاجية

 موته:     

الكثير  وقد ذكر بالله، خليفة المقتدراله بإيعاز من 039 سنةالحسين بن منصور الحلاج قتل 
فكار التصوف من مفهوم وحدة أنه يحمل ليس لأ ،شكالبأبشع الأ تم مقتلهأن من الباحثين 

في حيث يقول ابن النديم  أيضاً، كان قراراً سياسياً  بل ،الفناء في الله" فحسبو نا الحق، أالوجود "
كان يحاول محاربة سلطة الدولة لذلك حوكم ليس  أنه يأ ،22نه كان يروم انقلاب الدول"إ" : ذلك

 .20م922آذار  26 ، وكان ذلك فيالسياسية بسبب أفكارهنما "، إللزندقة"

 

 

 
                                                           

 .63، ص1876بدوي، عبد الرحمن، شخصيات قلقة في الإسلام، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  14
 .131بدوي، جمال، المسافرون إلى الله بلا متاع، ص 19
 .183ابن النديم، الفهرست، نسخة عن مكتبة المصطفى الإلكترونية، ص 18
 .17، ص1848طبيل، سامي، أسطورة الحلاج، دار ابن خلدون، بيروت، الطبعة الأولى، خر 21
 .175، صالمسافرون إلى الله بلا متاعبدوي، جمال،  21
 الفهرست، ص 22
 .76البغدادي، أخبار الحلاج، ص 23
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 السهروردي -0
ذكرها كل  ،وهي منطقة ميديا القديمة ،يرانإسهرورد بلدة كردية قريبة من زنجان في شمال غربي 

شمالي غربي منطقة الجبال و تقع ء، و الفدا أبيالإصطخري وابن حوقل وياقوت الحموي و من 
 .21قليم كردستان العراق مع ايرانإمدينة شهروز على تخوم 

طفولته، عن ، وهو كالحلاج مجهول المولد، ولا يعرف شيئاً السهرودي ىاسمه شهاب الدين يحي
يوبي، صلاح الدين الأ بأمر مناغتيل وحلب، و وكان متنقلًا بين مدن عدة منها بغداد وأصبهان 

حيث قيل على لسان  ،نه كان يحارب الدولةلأ أيضاً، سياسياً  نه كان قراراً أب هيقال في مقتلو 
فة ولا مة ولا المتصو  لا تتعب نفسك بالتلاعب بالألفاظ، لا أحب المتكل  "ياه: إ صلاح الدين مخاطباً 

أنا رجل حرب وفعل، وأنت تقف في طريقي وتهدم كل ما  المتفلسفة، ولا أي هراء من هذا النوع،
 .25"أحاول أن ابنيه

 موته:    

 .26ن عاماً و وكان عمره حينذاك ثمانية وثلاث ،ه587في سجنه عام  قتل خنقاً 

 عماد الدين نسيمي -1
 ،سية على طريق الحريرئيحدى المدن الر إوهي  ،نه ولد في شاماخيأفي بعض المصادر جاء 

بسبب معتقداته الدينية  1117في حلب عام  لخ حياً سُ  ، وقدنه من شيرازأيقول بخر والبعض الآ
 .27واتهامه بالكفر والزندقة ،المرنة

 جوردانو برونو -5
يطالية، حيث درس لوالد عسكري بالقرب من مدينة نابولي الإ 1518ولد جوردانو برونو عام 

ن امتعض من الطريقة التي أولكنه ما لبث  ،سم كاهناً رُ و واللاهوت،  والفلسفة الإنسانيات والمنطق
 .28م فيها هذه الدراساتقد  تُ 

                                                           
27 https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF 
25 .info/Article.asp?ID=11669http://www.3rbi 
26 http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11669 

 
 .2118يناير  12، أسيا اليوم، .. عام الشاعر الأذري عماد الدين نسيمي2118 24

-%D8%B9%D8%A7%D9%85-http://www.asiaelyoum.com/81334/2019/01/12/2019
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A

%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A/-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86 
 .71، ص1836سفة الحديثة، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، محمود، زكي نجيب، قصة الفل 29

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11669
http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=11669
http://www.asiaelyoum.com/81334/2019/01/12/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A/
http://www.asiaelyoum.com/81334/2019/01/12/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A/
http://www.asiaelyoum.com/81334/2019/01/12/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A/
http://www.asiaelyoum.com/81334/2019/01/12/2019-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%8A/
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وسعى إلى الفصل بين العلم والدين على صعيد  ،خلاقي وحسبأن الدين مشروع أنادى برونو ب
وفي النهاية  ،سنوات ن مكث في السجن لمدة سبعأبعد  1633عام  رق برونو حياً حُ  .خلاقالأ
"لعل خوفكم من : جابأعدامه فإبابا الفقرر  ،ا يتراجع عنهن ليس لديه مأصر برونو على أ
 .29نا عند استقبال الحكم"أشد من خوفي أصدار الحكم علي إ

 :فكارهأ     

و أكوان وتعدد الأ "،لا نهائية العالم"ليها إضاف أو  ،برنيكيةو كد برونو نظرية مركزية الشمس الكأ
مركز نختاره في أن أي عن مركز الكون قال و  ،رسطوأكما قال  العوالم، فلم يعد الكون محدوداً 

فالمسألة غدت نسبية وليست مطلقة كما كانت من  ،يمكن اعتباره مركزاً  ،ن وجد، إمركزية الكون
 .03و كوبرنيكأو بطليموس أرسطو أقبل مع 

المحظورات في عصر قمعي  هوتجاوز  ،هذه المعطياتل في طرحهالمهم هنا هو شجاعة برونو 
 خطير.

 في هذا المسار وجلانأ -6
داريا بإيالة إ، المرتبطة ا )أومرلي(مار آفي قرية  1919نيسان  1 وجلان فيألد السيد عبدالله وُ 
نها الحلقة الخائرة من ثقافة بقايا أشخصية قوية وصفها "ب ذاتم أب فلاح كادح، و أورفا، من أ

  .مومة"مرحلة الأ

ع   1999شباط  15أوجلان في  تعر ض إلى مؤامرة دولية، شارك فيها الكثير من الدول، وأود 
السجن في جزيرة إمرالي، في ظروف عزلة قاسية، حاولت السلطات التركية مراراً أن تثنيه عن 

ل السجن إ عزمه "أصبحتُ مقيَّداً إلى لى مدرسة، وقد وصف حالته قائلًا: في المقاومة، ولكنه حو 
اهي في إمرالي في عصر  الملوك العراة والآلهة غير المقنَّعة، ومتروكاً لاجترار  قَدَر  يضصخور  

 .01"في الأسطورة  الشهيرة آلام ه ما عاناه بروماتوس

سار أوجلان على النهج الذي اتبعه المتصوفة والحكماء، ويمكن أن نعدّه آخر حلقة في هذا النهج 

وربطها  ،فكارأليه الحكماء والمتصوفة من رؤى و إا توصل ثبات مإفقد حاول  في يومنا الراهن،
الإنسان كون إلى فكرة أن " المتصوفة والحكماء وعلى سبيل المثال، فقد توصلبدلالات علمية، 

عن طريق ما توصل  لهذه الفكرة الجانب العلمي في هذا الصدد عن وجلانويكشف أ "،صغير
                                                           

 .98، ص2111أبو دية، أيوب، علماء النهضة الأوروبية، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الأولى،  28
 .73-72محمود، قصة الفلسفة الحديثة، ص 31
 .12، ص1، مج2119ادي، الطبعة الثالثة، المدنية، مطبعة آز -أوجالان، عبد الله، مانيفستو الحضارة الديمقراطية 31
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، حيث يقول: "نسم ي الإنسان الواقف في المنطقة الوسط بين م والكوانتيةو كوانتء الفيزيا علم ليهإ
فهم  في "الكوسموس المجهري"، وذلك يعني: إن كنت ترغببالكوانتوم والكوسموس 

فاعل كل المعارف  –حقاً  –كونَي)فضاءَي( الكوانتوم والكوسموس، حل ل  الإنسان! فالإنسان 
 .02ن"ومبتكرها، ذلك أن كل معلوماتنا هي من نتاج الإنسا

 الصفات المشتركة بين أوجلان وأسلافه

هذا  ونجدقضى أوجلان حياته عاشقاً، وعد  العشق فلسفة الحياة وطريقاً للوصول إلى الحقيقة، 
الجانب فيه من خلال حديثه عن طفولته في كثير من المحاضرات التي بدأها بعشق سرده 

البالغُ الأهمية، والذي لن أقفزَ عليه، هو تناوُلي كان الأمرُ الآخَرُ " : لسيرته الذاتية، حيث يقول
إذ كنتُ ملتزماً بالشعائر  الدينية  حتى نهاية  الدراسة  الثانوية، لدرجة  أني كنتُ  ؛لمصطلح  الله
لُ حدَّ الانتحار. كنتُ  ،أَصُومُ وأُصَل ي لكن  التشكيكَ بوجود  الله  كان ينهشُ فيَّ لدرجة  كادت تَص 
   .00يقتي الخاصة  في كلِّ مكان، بدءاً من الكون  العملاق  ووصولًا إلى ذَر ة  الغُبار"أفتشُ عنه بطر 

 أومن هنا بدتغير المعشوق لدى أوجلان عندما تعرف على العلم والفلسفة في المرحلة الجامعية، 
لق، بل بالمط اهاولكنه لم يتبن   ،الديالكتيكي ار بالماركسية واستعمل نهجهتأث  فقد ، ةجديد بمرحلة
اقة إلى المعرفة من ذاته التو  أضاف إلى هذا النهج نفَساً ، حيث ومبدعاً  ن يكون خلاقاً لأ سعى

ته في صح   يشك ولكنه كاننذاك بين الفئة المثقفة، آ هذا النهج متداولاً ، وكان والعلم والفلسفة
 ، فمثلاً وعشقهالى عالم المعرفة إمن خلاله  دخلفقط الباب الذي  كانتالمطلقة، فالماركسية 

أشار في بعض محاضراته في تسعينيات حيث  ،حزابه هذا في رؤيته لنموذج الأنلاحظ شك  
مين عام كأ، يجذبهالمختلفة لا  اشكالهأحزاب بلأل القرن الماضي إلى أن الهيكل التنظيمي

لى ما هنالك،أو  ،والمكتب السياسي للحزب الحزب، سكرتيرو الحزب،   عضاء اللجنة المركزية وا 
ه، يار مثل عيسى وحو   ه،ل كثر جذباً كانت أنبياء والرسل ن الهيكلية المتمحورة حول الأأفي حين 

 أصحابه، وكما هو معروف فإن الماركسي لا يمكن أن يفكر بهذه الطريقة.حمد و وم

خلاقي، حيث الحكماء والمتصوفة هو الجانب الأ مع وجلانأ فيه خر الذي يشتركالجانب الآ
، فلا وجود ساسية للتحول المجتمعيالشروط الأأهم حدى إ، ويراها مية بالغةيولي الأخلاق أه

تصوف والأوجلانية، وهو لمجتمع بدون أخلاق؛ فضلًا عن الجانب المشترك الأهم بين خط ال
 وحدة الوجود، وقد طرح أفكاره عن هذا المفهوم في الحقائق السبع التالية:مفهومه ل

                                                           
 .19، ص2117نيسان  24بورصة،  -مودانيا -أوج آلان، عبد الله، الدفاع عن الشعب، سجن الحجرة الانفرادية 32
 .291ص، 5، مج2119، الطبعة الثالثة، مطبعة هركول، القضية الكردية -مانيقستو الحضارة الديمقراطية ، عبد الله،وجالانأ 33
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جامد  يستطيع عيشَ لحظات ه فقط، فيما خَلا الإنسان الذي يسعى  –: كلُّ كائن  حيٍّ 1الحقيقة 
والمَجَرَّةَ التي ابتَلَعَها الثقبُ الأسودُ فربما أن  الخروفَ الذي انقضَّ عليه الذئب،  ،لإدراك  الحياة

 وحتى هذا مجردُ لغز  لأجل  فهم  الحياة، لا غير. ،يتشاطران المصيرَ الكونيَّ نفسَه

ي ة  2الحقيقة  ه، وقيامُ الجُسَيمات  ما تحت الذ ر  : الكائنُ الحيُّ الذي يتلوَّى ويتخبطُ لأجل  مَولود 
بإنجاز  تكوينات  دياليكتيكية  بسرعة  خيالية  لا تُصَدَّق، إنما يَعمَلان بناءً على القاعدة  الكونية  

 عين ها.

ها0الحقيقة  : مَن  : بَلَغَت هذه القاعدةُ الكونيةُ بنفس  إلى منزلة  مساءلة  الذات  في المجتمع  البشري 
 أنا؟ هذا السؤالُ هو سؤالُ محاولة  القاعدة  الكونية  لترديد  صداها والترويج  لذات ها لأول  مرة.

 : قد تَكُونُ الحياةُ الكونيةُ بكلِّ ما فيها من حيٍّ وجماد  سبيلًا للردِّ على سؤال "مَن أنا؟".1الحقيقة 

 : قد يَكُونُ الردُّ على سؤال  "مَن أنا؟" هو الهدفُ النهائيُّ للكون.5ة الحقيق

: قد يَكون الجوابُ "أنا هو أنا، أنا الكون، أنا الزمكانُ الذي لا قَبلَ له ولا بَعد، لا قُربَ 6الحقيقة 
 له ولا بُعد!" هو الهدفُ النهائي.

كَمُ المُطلَقةُ ربما كَشَفَت عن الهدف  هذ ،: الفناءُ في الله، النيرفانا، أنا الحق7الحقيقة  ه الح 
 .01الأساسيِّ لحياة  الإنسان  الاجتماعية، أو أنها أَظهَرَت للوسط  اهتمامَه بالحياة  الاجتماعية

 التصوف كنهج

له جذور وسط، و في ثقافة الشرق والشرق الأ سابقاً  ن النهج الذي اتبعه المتصوفة كان موجوداً إ
بتيار  وصفهشكالها المتعددة، حيث يمكننا أاتبعه كل من عارض السلطة بتاريخية عميقة، وقد 
 ن تطور مفهوم السلطة، والتي فتحت جراحاً عشكال الظلم والتمييز الناتجة أالمقاومة ضد كافة 

لام الناس، آفي المجتمع، فالحكماء كلهم سلكوا هذا الدرب ومارسوا هذا النهج، وحاولوا الحد من 
ومن  وماني، ومن زردشت إلى سقراط ،إلى بوذا ديمقريطسومن  ،براهيمإ إلىبدءاً من آدم 

حقاب أسلكوا هذا السبيل في مراحل و  ممنوغيرهم الكثيرون وأوجلان،  المتصوفة إلى نيشته
 عطاء المعنى للحياة من خلال الإنسان.إحاولوا و مختلفة، 

له،  اً خذ من الإنسان محور ت  وي ،حدة الوجود"فكرة "و  يستند هذا النهج إلى مفهوم كوني عبر طرح
دى إلى ظهور أالذي  ،وليس مركزها ،الطبيعة جزءاً من أجزاء يأمن الموجودات،  اً جزءده ويع

                                                           
 .239، ص2116الشرق الأوسط، مطيعة آزادي، الطبعة  الثالثة،  -ن، عبد الله، مانيفستو الحضارة الديمقراطيةأوجالا 37
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تميزه عن العوالم البيولوجية  التي خصائصالنسان بعض ولكن للإ .شكال السلطاتأكافة 
للغاية، مما يجعله مصدر  ةلذهنية مرنة وحر  هضافة إلى امتلاكإ ؛فضلية تمثيلهأوله  ،خرىالأ

 فضل مختبر للوصول إلى نتائج عظيمة في كافة العلومأالمعلومة الذي لا ند له، ويمكن اعتباره 
في " هذا الخصوص:في  يضاً أحيث يقول جلال الدين الرومي  ،05)الفيزياء، الكيمياء...الخ(

 . 06جُبلة الإنسان جُبلت كل العلوم"

وهذه ، الإنسان الكون الصغير وعد   ،لى مفهوم وحدة الوجودبالتالي من سلك هذا النهج وصل إ
البيتان  بي طالبأسب إلى علي بن في هذا الصدد نُ و  لهذا المفهوم،ة يهي الصيغة الرئيس

 التاليان:

 مـــنــــك وما تشعـــــــرداؤك و  رــتبص ماك و ــــك فيــــدوائ
 كبروفيك انطوى العالم الأ رـــنك جرم صغيأزعم ـوت

 

 يهذا النهج، فمعرفة الإنسان لذاته ه سالكنا؟ فهو أمن  :سؤالعن  للإجابةفمن حاول البحث 
 ماء،ن بالحكو  سم  والذين سلكوا هذا الدرب يُ  ،دراك الكون المعلومإوازي يو  ،ساس كل المعارفأ

 من الفلاسفة. أومن المتصوفة  واكان سواء

أنه م أ دون غيرهم، على بعض الناس ما السبيل المؤدي إلى الحكمة؟ وهل الحكمة حكرٌ  ذاً إ
  ي منا الوصول اليها؟أمكان إب

 من هو الحكيم؟

دراك هذا الكون، وهذا ما قام به إدراكه لذاته يبحث عن إدرك ذاته، ومن خلال أالحكيم هو الذي 
 :بخت" ه"سالزرادشتي  ثالوثالاستخدام  ويعد بالضرورة. حكيمٌ  فالصوفي ،يضاً أالمتصوفة 

الفعل الحسن السبيل إلى الحكمة، حيث طبقها كل الحكماء  ،القول الحسن ،ر الحسنيفكتال
 والمتصوفة في ذواتهم. 

 ؟ر الحسنيفكتما المقصود بال

 إن أفضل السبل للوصول إلى التفكير السليم هي:

                                                           
 .71، ص1المدنية، مج -أوجالان، مانيفستو الحضارة الديمقراطية 35
 .69، ص2117، 2112، 1الرومي، جلال الدين، كتاب فيه ما فيه، ترجمة عيسى علي العاكوب، دار الفكر، دمشق، ط 36
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 ر الحسن، ويرتكز على:يفكتال -1
 :العشق -أ

صعب  ،كتعريف الحياة العشق يعد الصفة الجامعة بين سالكي هذا النهج، ولكن تعريفه نإ
لدى المرء ليس بعشق،  فكرياً  الذي لا يخلق انفجاراً  والعشقالحقيقي للتفكير،  مالمعل وللغاية، فه

وهو الدافع الأكبر لدخول المرء في حالة التأمل التي قد تستغرق وقتاً، حيث يتجرد عن كل ما 
في  السليم. التفكير الوصول إلىحدى طرق هي إوهذه الحالة ن حوله ليصل إلى أعماق ذاته، م

عون الذي يعيق الوصول إلى الانفجار الفكري لدى من يد  ف والشهوات، العشق لا مكان للغريزة
 العشق. والشهوة تقتلانالغريزة  ؛ إذ أنالعشق هو الاقتراب الغريزي من المعشوق

الحب  درجاتحدى إليست  حالة العشق نأفلسفة الحياة، بمعنى  وهو بحد ذاته،  العشق حالةٌ إن 
ولا شكال متعددة، أ ليس له لعشقفا ،فرق شاسع بين الحب والعشقثم ة عي البعض، و كما يد  

وعشق  للإلهفرق بين العشق  ؛ إذ ما منو المعشوقأ ن اختلف الجوهرا  و درجات ولا مراتب 
و غير أاسمه العشق الحقيقي  ءولا يوجد شي ،و عشق قضية ماأم نسان، وعشق العلالإنسان للإ

حيث زعموا: أن  يذهب في هذا الاتجاه،ما  ليلى" مجنون"حقيقي، حيث وصلنا على لسان ال
من ومر  قطع الطريق ، و ليه مجنونإلم ينتبه و  بخشوع، يصلي كانمجنون مر  ذات يوم بمسلم 

  :ويسأله هصلاته ليلحق بفي سرع المسلم فأمامه، أ

 ؟ ألست مسلماً 
 .ني مسلمإبلى  :قال مجنون

 ؟مام مسلم وهو يصلي حرامأن قطع الطريق ألا تعلم أ :الرجل فقال
 .عشقك لله عيفكيف تد   ،لاحظ وجودكأنني عاشق لليلى فلم إ :مجنونفرد عليه 

 لقد صدقت.  :فقال الرجل لمجنون

شوق، فكثير من المتصوفة بدأوا عشقهم من ولكن المتغير هو المع ،العاشق يبقى دائم العشقإن 
 واو بدأأبعشق الله،  واوانته، ابن عربي كبرر الصوفية الشيخ الأمنظ   هو الحال لدى كما ،امرأة

فالعشق وأياً كان المعشوق يؤدي إلى النتيجة  ،و بعشق امرأةأبعشق الله فانتهوا بعشق العلم 
 حينها على نهج التصوف.نفسها، وهي الوصول إلى إعماق الذات، ليسير 
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الفناء في "وهذا ما قصده الحلاج في فكرة  ،العشق حالة اتحاد وانصهار كامل في المعشوقإن 
للإنسان، حيث ينصهر ويفنى العاشق  ن تجري في عشق الإنسانأمكانها إب نفسها الحالةو ، "الله

 في المعشوق. 

 وهذا هو أحد المبادئ المهمة للعشق، مرتين،نفسه العشق مع المعشوق  عيش حالةلا يمكن كما 
أو أي  والتفكير بدأت تعشق العلم والتأملوبعد البحث  ما، ذات  ل مرةً  كنت عاشقاً  إن مثلاً ف

 عشق الإنسان نفسه بالنسبة إلى و الأمروه ك الأول،ن ترجع إلى عشقأفلا يمكن  معشوق آخر،
 .لإنسانل

 ،تحول إلى قيم مجتمعية يتبناها المجتمعيكان  ،ن كان بين شخصينا  و  الماضي،ن العشق في إ
وللكثير من الشعوب حكايات عشق  تجل ت في آدابها مثلًا: )مم وزين، روميو وجوليت، مجنون 

هذه؟ قد يكون ذلك نتيجة  يامناأفي  نفسه المستوىبفلماذا لا نصادف عشقاً وليلى... الخ(، 
، عدة ووسائل تحت مسمياتلتربوية، و الذي رو ضتنا عليه النظم الحاكمة ومناهجها ا الترويض

مام أ ولاً أ في ظل هذه النظم، ننا نعيش حالة من الغربةإ .عن ذواتنا ديجعلنا بعيدين كل البع مما
نتيجة حين اعتبرنا الطبيعة المحيطة بنا مفعولًا به،  بيننا وبينها،الانقطاع الكامل  التي تمبيئتنا 

 استطاعفالعشق يعيشه من  ،لإنسان بالنسبة إلى الكون()مركزية ا نا المركزأتطور مفهوم وفكرة 
هم، فالذي لا يدرك وهو المبدأ الأ ،معرفة الذات عبراذاً العشق يمر  ؟"ناأمن "سؤال  نع الإجابة
د عي العشق، فالعشق هو سر وسحر الحياة وجوهرها، ومن دونه لا معنى ن يأيمكن  ذاته لا

من العشق موت بحد ذاته، فيا قوم لماذا تهابون الموت  للحياة، وصدق من قال: "الحياة الخالية
 وأنتم أموات في هذا الحياة؟".

بحث الإنسان في سيرورة حياته دائماً عن الخلود، وعند الغوص في تاريخ الإنسان، يُلاحَظ أن 
الذين ساروا على دروب العشق ونهجه كُتبت اسماءهم بحروف لا يمحوها الزمن، فكل من عاش 

كان عشقاً دنيوياً او عشقاً صوفياً خُل د اسمه، وأصبح مادة يدرسها كل طالب علم أو العشق إن 
 من يبحث عن معنى الحياة.

 القدرة على طرح الأسئلة:  -ب

الأجوبة  والبحث عن ،سئلةطرح الأ كيفية هو ،السليم التفكير الإنسانم خر الذي يعل  السبيل الآ
سئلة غير ه هي الفلسفة بحد ذاتها، فطرح الأالجاهزة، وهذجوبة الأ إلى اللجوءدون  ،لها الممكنة

في طرح ولكي تستطيع الاستمرار  ،ولكن .جوبةالأ في البحث عنكملتها أذا إلا إذات معنى 
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شغف حد البالموضوع باطك تار  يبلغن ألابد  ،ملل كلل أو دون لها جوبةاد الأيجا  سئلة و الأ
وسائل ية ألك تولم يكن يم ،الذرة وفي المادة ه صغر جزءأن أ ديمقريطسثبت أ مثلاً ف عشق،الو 

 د  ألا يُعو الحقيقة؟ أهذه النتيجة  إلى، فكيف وصل هاللكشف عن المجهر والعدسات المكبرةك تقنية
ل ءتساي أمضى الكثير من حياته وهو من المؤكد أنه أمراً مثيراً للدهشة؟ الحقائقوصوله إلى هذه 

، وفي سئلةن يطرح مئات الأأ، فاستطاع بشغف وعشق الجواب وبحث عن ،هية المادةما عن
الجواب  ارياخت استطاع كيف :والسؤال هو ،المحتملة جوبةالأمن مئات ال أعطى نفسه الوقت

 ؟ والمتعددة جوبة المختلفةالأ كل تلك بين من الصحيح

بالاتفاق  شعرن نأيجب بالضرورة  يح،صحال الذي تم اختياره هو ن الجوابألكي نتأكد من 
طريق الحدس كد على الحقيقة عن ؤ والقلب الذي ي ،الكامل بين العقل الذي يقبل المعقول

، فالجواب الذي )البصيرة( بعين القلب هذه العملية المتصوفة والحكماء سم ىوالاستبطان، وقد 
 هو سيكون أزاح أثقالًا عن كاهله، وكأنه ،بالارتياح هصاحب شعريو  ،عين القلبالعقل و يتفق عليه 
 .الأقرب إلى الحقيقةالجواب 

 هذاكان و  ،ليهاإ توصلوالوا عن الحقيقة التي يتناز  لمحياتهم و صحاب هذا النهج بأ ىضح   حينها
 .رجحالسر وراء شجاعتهم على الأ هو

 القول الحسن: -2

وقدرتهم على الربط بين  هم،وقوة الكلمة لدي إن إحدى صفات الحكماء هي فصاحتهم وبلاغتهم،
علاقة وثيقة  على وهو أمر مل مترابطة عميقة المعنى والتأثير،جُ ب فيأتونالكلام والفكرة، 

ل الحكماء تبقى اقو أن أعمق التفكير، ولذلك نلاحظ يدل على و  ،يقةالحق إلىاتي بالوصول الذ
للزمان والمكان  مهو اختياره الآخروالسبب  .زولتموت ولا تلا  وهيجيال، حية وتتناقلها الأ

 مر ينطبق على، وهذا الأيبقى حياً  زمانأنسب نسب مكان و أالمناسبين، فالقول الذي يقال في 
 .أيضاً  الفعل الحسن

 الفعل الحسن: -3

كما أن  ،صحيحةالنتيجة ال الوصول إلىيضمن اختيار المكان والزمان المناسبين للفعل إن 
ختص به االتفكير الحسن والقول الحسن سيفضيان بالضرورة إلى الفعل الحسن، وهو أمر 

في الزمان  (يفعليقول، و يفكر، و )الحكيم هو ذاك الشخص الذي  اً،ذإ .الحكماء والمتصوفة
مسلوب ال، فالعبد ن يكون حراً أ له لا بدالأنسب  ولكي يستطيع المرء اختيار ،المناسبينوالمكان 
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على  لحكمةاف ومن هنا ،والفعلوالقول،  ،للتفكيرنسب ن يحدد المكان والزمان الأأ هلا يمكنرادة الإ
ن على هذا الدرب من يالسائر فإن بالحرية، فكل حكيم حر بالضرورة، وبالتالي علاقة وثيقة 

ي طرح ما حتى شجاعتهم ف، و حراراً أبالضرورة  كانوا خلاقيينالمتصوفة فالفلاسفة الأ إلىالحكماء 
، رادتهم الحرةالمستقلة وا   بشخصيتهم اً مرتبطكان  ،فدون تردد وخو  والافصاح عنه ،يفكرون به

، مثلاً  كقناعة الناس، امةكانت على قناعات تملايين العقول التي عارضت التي  تلك الشخصية
 ثابتة. ال هي الشمس تدور والأرض في مرحلة معينة، بأن

 سبيل الخاتمةعلى 

؛ لا سيما حولهم دور منما يكل وا تفسير عندما حاول القدامى وقد استخدمه ،ن هذا النهج قديمإ
البحث  يضاً أكل نهج من بعدهم  والذي حاول ،لسؤال الدائم الطرحعن ا الإجابةمحاولتهم  عند
ذلك  إلىوما ما معنى الحياة؟ و كيف تشكل هذا الكون؟ و تينا؟ أين أنحن؟ ومن  من   و:وه ،فيه
 .اً لغاز أ شكلت شكلت وما زالت سئلةأمن 

ن أكد أالذي طرحه هيغل، فسوف نت الدياليكتيكي عملية تطور المجتمع بالشكل لناذا حل  إف
مرحلة  ثقافة بقايامن يمثلون هم  ،بينهم وعلى اختلاف الزمان والمكان ،صحاب هذا النهجأ

قد و  ،كخط معارض للسلطة مى وجودهعل وامومي، حيث حافظالمجتمع الأ أي مرحلة سلطة،اللا
 .التطور إلىبين هذين الخطين  الصراع وقد أدى ،هذا الصراع عندما تشكلت سلطة الدولةتعمق 

  أو مناطق ميزوبوتاميا  إلىصحاب هذا النهج ينتمون أكثر أن أفت في هذا الموضوع هو لاوال
ومن  ،معطيات التاريخ تثبتن أ، حيث الهندوأوروبية -المناطق التي يتكلم أهلها باللغات الآرية

ي أ، (النيولوتي)العصر م للمجتمع الطبيعي ن هذه المنطقة كانت النبع الأأ ،ثريةخلال المعالم الأ
عن مفهوم في بحث  ، جاءمثلاً  ،لفترة طويلة من الزمن مومةهذه المنطقة عاشت مرحلة الأأن 

فعل الكون" ن "لأوذلك  ،ميسلالوجود" طارئ على الفكر العربي الإن مصطلح "اأالأنطولوجيا 
 وقد شاع استخدام ،بيةو ور أكما هي الحال في اللغات الهندو  غير موجود في اللغة العربية

صل أتقاق كلمة من لذلك ظهرت لدى الكندي محاولة لاش ،الوجود" ومشتقاته في علم الكلام"
مع  مصطلح الوجود. وقد دخل العدم ، أيالليس"يس" مقابل "لترجمة الوجود هي "الأعربي 

شاع وانتشر  ثموترسخ فيما بعد مع ابن سينا  ،سلاميةالإ -بقوة في الفلسفة العربيةالفارابي 
 .07صبح في كتب المتكلمينأو 

                                                           
 .2116ديسمبر، كانون الأول  29، المكتبة العامة، ماذا يعني مفهوم الأنطولوجيا ؟بكري علاء الدين وسوسن البيطار،  34
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نا هذا باسم يوم إلىومن ثم باسم المتصوفة، ليستمر  ،هذا النهج باسم الحكماء في مرحلة مابدأ 
، كما أن هذا النهج لا يمكن فلسفتهمل اً محور  الإنسانخذون من ت  خلاقيين، الذين يالفلاسفة الأ

 .واختبره إلا من  عاشه يدركه أن تلقينه، ولا يمكن

 مان متصوفاً، لأ عاش على لقمة واكتفى بلبس خرقة يكون زاهد   كل   أن ةالضرور بليس  وأخيراً،
ولكن  .وحسبحياتهم  أسلوبوليس ، نهجهمهو  س اكوالن ادعن غيرهم من الزه   ةيميز المتصوف
 أن في حين ،غاية له لم تعدشكالها أن الحياة المادية بكافة لأ ؛بالضرورة زاهدٌ  هوكل صوفي 

 .سر الوجود ومعنى الحياةالغاية الكبرى لديه تصبح البحث عن 

 
  
 


